الحديث عن قسوة الم لقلب حديث ذو شجون» ومن 


رزايا هذا الزمن أن صرنا لا نستحي من المناصحة عن 
قسوة القلب بينما قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة.. لكن 
دعنا يا أخي نناجي بعضنا كالمحبوسين يتشاجى بعضهم 
لبعض كيف يهربون من معتقلات خطاياهم . 

لقد قرات كثبراً كثيراً في كتب الرقائق والإيمانيات 
والمواعظ» وجربت كثيراً من الوسائل التي ذكروهاء 
وأصدقك القول أنني رأيتها محدودة الجدوى, لا أنكر أن 
فيها فائدة» لكن ليست الفائدة الفعلية التي كنت أتوقعهاء 
ووجدت العلاج الحقيقي الفعال الناجع المذهل في دواء 
واحد فقطء. دواء واحد لا غير» وكلما استعملته رأيت 
الشفاء في نفسي» وكلما ابتعدت عنه عادت لي أسقامي» 
هذا العلاج هو بكل اختصار: «تديّر القرآن». 


دع عنك كلما يذكره صيادلة الإيمان» ودع عنك كل 


7 آلو اشر 
كه 423 لكك وا رن 
عقاقير الرقائق التي يصفونهاء واستعمل: تدبر القرآنء 
وسترى في نفسك وإيمانك وقوتك على الطاعات ونفورك 
من المعاصي وراحة نفسك في صراعات المناهج شيئاً لا 


كل تقصير يقع فيه الإنسان» سواء كان تقصيراً علمياً 
بالتأويل والعخريف للشريعة» أو كان تقصيراً سلوكياً 
بالرضوخ لدواعي الشهوة, فإنه فرع عن قسوة القلب. 

وهل تعلم كيف تحدث قسوة القلب؟ 

قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحيء ألا ترى الله 
تعالى يقول: الم بان ليث امنا أن نح لوبهم إزكر 


لس A‏ تن رر سروم ده سل ع م مج سام ر 59 
وما نزل من الحقٍ ولا يكوا لذن وتوأ لكب من َل 


2 َّ 

ر و و و 2 9 - 

فطال لم المد ممست فوم [الحديد: .]١١‏ 
أرأيت يا أخى؟ إنه طول الأمد. . !! 


لما طال بهم الأمد قست قلوبهم» ولو جددوا العهد 
مع الوحي لحيت قلوبهم» فإذا قسا القلب تجراً الإنسان 
على الميل بالشريعة مع هواه» وإذا قسا القلب تهاون 
الإنسان في الطاعات واستثقلهاء وإذا قسا القلب عظمت 
الدنيا في عين المرء فأقبل عليها وأهمل حمل رسالة 


الوب اريه 


الإسلام للناس» وإذا قسا القلب ضعفت الغيرة والحمية 
لدين الله!! 

وما العلاج إذاً؟ 

العلاج لما يحيك في هذه الصدور هو: مداواتها 
بتدبر القرآن» بالله عليك تأمل في قوله تعالى: يأ 
الاق كد ھی یا ے 233 زوفن ا فى التو 
وى َة لزي © * ايونس : ۷] هكذا تقدم الآية 
المعنى بكل وضوح وَسِقَاءٌ لما فى الصٌدُورٍ»». ولكن ما 
الذي في الصدور؟! 

في الصدور شهوات تتشوف» وفي الصدور شبهات 
تنبح» وفي الصدور حجبٌ غليظة» وفي الصدور طبقات 
مطمورة من الرين کا ب ود عل ايم تا ا يكي 
©4 [المطففين: »]٠٤‏ وهذه ارامات الى كن الضدون 
دواؤها كما قال الله: َد جَادَتكم کم مَوْعِظَةٌ ين ریک 
وَسِفَآكُ لِمَا فى الصّدُورِ» [يونس: 057]» فإذا شفيت الصدور 
وجدت خفة نفس في الطاعات» وإذا شفيت الصدور 
انقادت للنصوص بكل سلاسة ونفرت من التأويل 
والتحريف» وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة 
واستهانت بحطام الدنياء وإذا شفيت الصدور امتلأت 


بحمل هم إظهار الهدى ودين الحق على الدين كله. 

وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت 
الأهداف الصغيرة» تلك الأهداف التي تستعظمها النفوس 
الوضيعة» الولع بالشهرة» وحب الظهورء وشغف الرياسة 
والجاه في عيون الناس» وشهوة غلبة الأقران» النفوس 
التي شفاها هذا القرآنء ترى كل ذلك حطام إعلامي 
ظاهره لذيذ فإذا جرب الإنسان بعضه اكتشف تفاهته» وأنه 
لا يستحق لحظة من العناء فضلاً عن اللهاث سئوات» 
فضلاً عن تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ليقال: فلان 
الوسطي الراقي الوطني التنموي الحضاري النهضوي 
التقدمي» إلى غير ذلك من عصائب الأهواء التى تعشى 
العيون عن رؤية الحقائق . ۰ ١‏ 

وهل يمكن أن يكون تحريف معاني الشريعة لا صلة 
له بقسوة القلب؟! أفلا تقراً معى يا أحى قوله تعالى 
یا فوم قيا جرفت الڪ عن 
مَواضود 44 [المائدة: .]١۳‏ 

على أية حال.. دعنا نيد قراءة آية الهفاء < هاما 


ع وخا 


3 كوج .2 a‏ 0 
هدى. ورحمة للْمَؤْمِنِينَ @4 [يونس: ۷ء يا أالله!! هل 


القُلُوبٌألصَّخْريّة 


قال الله : «وشقا لا لما فى فى الصٌدُور»؟ نعم إنه شفاء لما في 
الصدورء هكذا بكل وضوح» هذا القرآن يا أخي له سحر 
عجيب في إحياء القلب وتحريك النفوس وعمارتها بالشوق 
لباريها جل وغلاء وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة علية 
مذهلة في صناعة الإخبات والخضيع في التفس البشرية 
كما يقول الله تعالى: «وَلِعلم الوك اا اليك أنه ا 
كبلك فیا يف منت ذه لك ويم 4 [الحج: ]0 
0 أخييت النفوس» واتفعلت بالتاثر الإيمائيء اتحلت 
قيود الجوارح» ولهج اللسان بالذكر» وخفقت الأطراف 
بالركوع والسرد والسعن لين اه كنا يضر الس 
تبارك وای كر ذلك بقوله: اله رل أَحْسَنَ ليث كسا 


يها مئان لَنقَيدٌ من جلرة آلب يتوت يم ثم ين 
لوده 1 لل 1 أ [الزمر: 77]» لاحظ كيف 


تقشعر» ثم تلين» إنها الرهبة التي تليها الاستجابة» وتلك 
هي هيبة القرآن. 


